
 يوم من تلطيخ الإنسانية
, يناير  | كتبه عماد عنان

تدخل حرب الإبادة التي شنتها دولة الاحتلال ضد قطاع غزة يومها الـ وسط إجرام غير مسبوق
يمارسـه جيـش المحتـل مـدعومًا مـن جيـوش وأجهـزة اسـتخبارات أمريكـا وبريطانيـا وفرنسـا وألمانيـا في

ظل صمت عالمي فاضح وعربي وإسلامي مخزي.

تلــك الحــرب الــتي تــوهم قــادة الاحتلال وجنرالاتــه أنهــا لــن تســتغرق أيامًــا معــدودات يحققــون فيهــا
أهـدافهم المعلنـة، فـإذ بهـا تتجـاوز الحـد الـزمني المتوقـع دون تحقيـق أي ممـا كـانوا يطمحـون، فلا هـم

قضوا على حماس ولا حرروا أسراهم ولا ضمنوا ألا يشكل قطاع غزة منطقة تهديد لهم.

ــا، جــراء الفشــل في تحقيــق أهــداف يًا وسياســيًا وشعبيً ــداخل الإسرائيلــي، عســكر وبينمــا يشتعــل ال
الحــرب، إذ بالعــالم ينتفــض دعمًــا لغــزة والمقاومــة، وتنديــدًا بجرائــم الاحتلال الــتي وصــفتها العديــد مــن

المنظمات الحقوقية والإغاثية الدولية بأنها “سُبَة” في جبين الإنسانية.

"سواء في الداخل أو المنفى، كنا ننتظر هذا الأمر".. الباحثة الفلسطينية في
قضايا الإبادة الجماعية ،@MahaAbdallah تصف قضية #جنوب_أفريقيا

ضد "إسرائيل" بأنها لحظة تاريخية#غزة_الآن #طوفان_القدس
pic.twitter.com/Kfw46SQGD8 محكمة_العدل_الدولية#
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NoonPost) January 12, 2024@) نون بوست —

 يوم من الصمود
كشفت المقاومة الفلسطينية منذ بداية الحرب أنها قادرة على الصمود والمواجهة، وأن لديها خطة
مكتملة وتصورًا كاملاً عن إدارة المعركة إذا طال أمدها، عكس ما كان يردده خصومها بشأن عشوائية
عملية “طوفان الأقصى” وأن حماس والجهاد وغيرها من الفصائل لم تراع مختلف السيناريوهات

المتوقعة.

مع صباح اليوم المائة على حرب غزة، أعلنت كتائب عز الدين القسام استهداف دبابة من نوع ميركافا
بقذيفـــة “اليـــاسين ” في خـــان يـــونس، لافتـــة في بيـــان لهـــا إلى أن مقاتليهـــا “اشتبكـــوا مـــع قـــوة
صـــهيونية خاصـــة بالرشاشـــات”، وقبلهـــا بساعـــات كـــانت رشقـــات المقاومـــة تُمطـــر ســـماء عســـقلان
وأسديروت، فيما أفاد مراسلون أن وحدة الإنقاذ الإسرائيلية () تواصل نقل جنود جرحى من

معارك وسط قطاع غزة.

يًا، أسقطت المقاومة منذ الحرب  ضابطًا ومجندًا إسرائيليًا، منهم  منذ بدء العملية عسكر
كثر من البرية، بجانب  ألف مصاب، منهم  آلاف تعرضوا لإعاقات مستديمة، كما دفعت نحو أ
نصف مليون إسرائيلي للنزوح من مناطق غلاف عزة والاحتماء إما في الملاجئ والمخا تحت الأرض

وإما في الفنادق بتل أبيب.

في اليوم الـ من الحرب أطلقت المقاومة حزمة من الرشقات الصاروخية من القاطع الشمالي على
مســتوطنات غلاف غــزة، وهــي العمليــة الــتي تحمــل مضــامين سياســية وعســكرية، بحســب مــا قــاله
المحلل العسكري فايز الدويري الذي يعتقد أنها جاءت ردًا على تصريحات قادة الكيان أنه تمت له
السيطرة على شمال غزة، لافتًا إلى أن مضمون الرسالة التي أرادت المقاومة إيصالها للاحتلال أنها ما
زالت متماسكة ولديها مخزونها من الصواريخ وتدير معركتها الدفاعية بثقة ونجاح وهي التي تقرر

طريق إدارة معركتها تحت شعار : متى وكيف وأين؟

عاجل | الجيش الإسرائيلي: إصابة  عسكريين منذ بدء العملية البرية
pic.twitter.com/QVPMzZOHUV منهم خطرة  إصابة

AJA_Egypt) January 14, 2024@) الجزيرة مصر —

اقتصاديًــا، تكبــد الاحتلال خســائر فادحــة بســبب الحــرب وصــمود المقاومــة، بلغــت وفــق التقــديرات
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كــثر مــن  مليــار دولار، هــذا بخلاف تعــرض الكثــير مــن أوجــه النشــاط الاقتصــادي في الإسرائيليــة أ
يادة معدلات البطالة نتيجة غلق الكثير من الأنشطة، الداخل الإسرائيلي لحالة من الشلل التام مع ز

ية بالقطاع. بجانب سحب شريحة كبيرة من القوى العاملة للقتال في المعارك الضار

سياسـيًا، حالـة مـن التفسـخ والانقسـام داخـل مجلـس الحـرب وفي الحكومـة بصـفة عامـة جـراء سـير
المعركة وما تتكبده قوات الاحتلال على أيدي المقاومة والفشل في تحقيق أهداف المعركة، حيث شهد
الكابينت انقسامات حادة بين أعضائه، وانسحابات من الاجتماعات، وتراشق بالتصريحات، وإلقاء
تهم الفشل، بل وصل الأمر إلى انضمام عضو مجلس الحرب بيني غانتس لتظاهرات حاشدة في تل

أبيب تطالب باستقالة نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة.

نفســيًا، أحــدثت المقاومــة بأدائهــا البطــولي والمفــاجئ للجميــع صدمــة نفســية غــير مســبوقة للشــا
الإسرائيلــي، العســكري والســياسي والمــدني، وهــو مــا تترجمــه لغــة الأرقــام الرســمية الصــادرة عــن هيئــة
كـثر مـن  ألـف طلـب البـث الإسرائيلـي الـتي قـالت إن جمعيـة الإسـعافات الأوليـة العقليـة تلقـت أ
مساعــدة نفســية منــذ بدايــة الحــرب، لافتــة إلى أن هنــاك عــشرات آلاف الإسرائيليين تعرضــوا لمأســاة
ــر الماليــة الإسرائيلــي ي كــد وز كملهــا تعــاني مــن صدمــة وطنيــة، فيمــا أ شخصــية وأن دولــة الاحتلال بأ
يـــز الصـــحة العقليـــة اســـتجابة المتطـــرف، ســـموتريتش، أن هنـــاك خطـــة في الموازنـــة الجديـــدة لتعز

للاحتياجات التي خلقتها الحرب.

يز الصحة العقلية ير المالية الإسرائيلي: خطة في الموازنة الجديدة لتعز عاجل | وز
استجابة للاحتياجات التي خلقتها الحرب

pic.twitter.com/fVGHXj1Sb6

AJA_Egypt) January 14, 2024@) الجزيرة مصر —

الاحتلال في قفص الاتهام دوليًا
لأول مرة منذ سنوات طويلة يقف الكيان المحتل في قفص الاتهام أمام محكمة دولية بحجم محكمة
كبر ضربة موجعة تستهدف سمعته وصورته التي ظل لسنوات طويلة العدل في لاهاي، حيث يواجه أ
 يخــدع العــالم بهــا، وذلــك حين أســقطتها جنــوب إفريقيــا بــدعوتها الــتي رفعتهــا أمــام المحكمــة في

ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تتهم فيها “إسرائيل” بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” في القطاع.

على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وقف الفريق القانوني لجنوب إفريقيا يستعرض بالأدلة الثبوتية
كتوبر/تشرين الأول قائمة الجرائم والانتهاكات التي مارستها قوات الاحتلال ضد سكان غزة منذ  أ

كمله. الماضي، تلك الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم الحرب الإبادية بحق شعب بأ
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 نجح الفريق القانوني للدولة الإفريقية – غير العربية والإسلامية – من خلال دعواه المكونة من
صـفحة في كشـف الحقـائق أمـام العـالم، وفضـح الاحتلال وأعـوانه، وإسـقاط الأقنعـة المزيفـة الـتي طالمـا
ارتداها الكيان تحت شعار الديمقراطية والحضارة والمدنية، وهي العملية التي استغرق بناؤها عقودًا

طويلة وتكلفت مئات المليارات من الدولارات.

لم يجـد الاحتلال وفريقـه القـانوني إلا محاولـة التنصـل مـن تلـك الجرائـم، إمـا بتحميـل مصر مسـؤولية
يــق معــبر رفــح رغــم نفــي القــاهرة لذلــك، وإمــا بعضهــا فيمــا يتعلــق بمنــع إدخــال المساعــدات عــن طر
التحجج بمبدأ الدفاع عن النفس، وهو المبرر الذي أجهضته جنوب إفريقيا بما قدمته من شواهد
وبـراهين علـى أن مـا حـدث كـان أبعـد مـا يكـون عـن هـذا المبـدأ، ليظهـر الاحتلال في نهايـة الأمـر بمظهـر

المجرم الذي افتضح أمره على رؤوس الأشهاد.

العالم ينتفض دعمًا لغزة
بينما يهرول الكيان المحتل للبحث عن مخ من الإدانة القضائية في محكمة العدل الدولية، في ظل
 مدينة في  يوم من الجحيم”، تنتفض “ اشتعال التظاهرات في تل أبيب تحت عنوان

دولة بالتظاهرات الحاشدة في اليوم العالمي للتضامن مع غزة.

التظاهرات التي شهدتها شوا كل من واشنطن ولندن وباريس وجاكرتا ودبلن وروما وستوكهولم
وكوبنهــاجن وأمســتردام وجوهــانسبرج وبغــداد وصــنعاء وعمــان حملــت شعــارات ولافتــات منــددة
بـالاحتلال وجرائمـه الوحشيـة بحـق فلسـطينيي القطـاع، كمـا رددت هتافـات تطـالب بوقـف العـدوان

وإطلاق النار ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المرتكبة.

في اليوم العالمي للتضامن مع غزة.. شوا #جنوب_إفريقيا تحتشد
بالمتظاهرين المندّدين بالحرب الإسرائيلية على #غزة #غزة_الآن

#محكمة_العدل_الدولية #طوفان_القدس
pic.twitter.com/hC51nh8ex0

NoonPost) January 13, 2024@) نون بوست —

شهــدت تلــك الفعاليــات إبــداعات احتجاجيــة غــير مســبوقة، مثــل وضــع آلاف الأحذيــة الصــغيرة في
الساحات العامة بالعاصمة الهولندية، في إشارة إلى الضحايا الأطفال الفلسطينيين الذين سقطوا في
يــة “أمــل الصــغيرة”، وهــي دميــة يبلــغ طولهــا . مــتر كــانت تهــدف في الحــرب، كذلــك الدميــة الرمز
ــاة اللاجئين الســوريين، لكــن أعيــد اســتخدامها مــرة أخــرى في الأصــل إلى تســليط الضــوء علــى معان

تظاهرات لندن لفضح معاناة أطفال غزة.
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نجحت كذلك تلك الاحتجاجات التي كان زخمها الأكبر في البلدان الداعمة للاحتلال وحربه الوحشية
ضد الفلسطينيين، واشنطن ولندن وباريس تحديدًا، في تشكيل مزاج متناغم من الرأي العام الدولي
الداعم للقضية الفلسطينية التي فرضت نفسها على المسرح العالمي بعد سنوات من الاختفاء المتعمد

والطمس الممنهج.

استخفاف متواصل بحياة المدنيين
بينما تستهدف المقاومة العسكريين من الضباط والجنود في صفوف جيش الاحتلال، إذ بالمحتل لا
يسـتأسد إلا علـى المـدنيين العـزل، باحثًـا عـن انتصـار زائـف عـبر لغـة الأرقـام والإحصائيـات الـتي يحـاول

توظيفها بشكل أو بآخر للقفز على فشله في تحقيق أهدافه المعلنة بداية الحرب.

ألفًا و  مجزرة وحشية راح ضحيتها  ارتكب الاحتلال خلال المائة يوم الأولى من الحرب
سـيدة، و آلاف و طفـل، و آلاف و  مصابًـا، بينهـم نحـو ألفًـا و شهيـدًا، و
كثر فردًا من الطواقم الطبية، و فردًا من جهاز الدفاع المدني، و صحفيًا، بجانب الإبلاغ عن أ

من  آلاف مفقود، % منهم من الأطفال والنساء.

 كثر من كما أسفرت الحرب الإجرامية عن تدمير  ألفًا و وحدة سكنية بشكل كامل، وأ
ألـف وحـدة سـكنية لتـدمير جـزئي، هـذا بخلاف إخـراج ثلـثي بنايـات القطـاع خـا الخدمـة، فضلاً عـن
تــدمير  مســتشفى و مؤســسة صــحية و مركــزًا للإيــواء، وخــروج  مدرســة عــن الخدمــة
يــن بشكــل جــزئي، فضلاً عــن تعــرض  مســجدًا للهــدم الكلــي بســبب القصــف وتــضرر  آخر
و مسـجدًا للأضرار الجزئيـة، وتـضرر  كنـائس بغـزة بشكـل كـبير، بجـانب تـدمير  موقـع أثـري

وتراثي.

جراء هذا القصف الوحشي انعدمت مقومات الحياة في القطاع، ما تسبب في موجات نزوح متكررة،
أبرزها الموجة الأولى من مدن شمالي القطاع ومحافظة غزة إلى الجنوب، تلتها موجة أخرى من شرق
مدينــة خــان يــونس إلى غربهــا ومدينــة رفــح جنوبًــا، ثــم النزوح الثــالث مــن المحافظــة الوســطى باتجــاه
مدينة رفح، وهي الموجات التي حولت مليوني فلسطيني – من أصل . مليون يعيشون في القطاع

– إلى نازحين.

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"،
"إن جسامة الموت، والدمار، والتهجير، والجوع، والخسارة، والحزن في الأيام الـ

الماضية، تلطخ إنسانيتنا المشتركة".#عربي 
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“إسرائيل” تلطخ الإنسانية
كثر دقة مما وصفه المفوض العام لوكالة ليس هناك وصف لجرائم الاحتلال وانتهاكاته الوحشية أ
الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، حين قال إن الحرب
الإسرائيلية على غزة “تلطخ إنسانيتنا”، مشيرًا إلى أن المائة يوم الماضية كانت بمثابة  عام على

سكان القطاع.

لازاريني في بيان رسمي للوكالة بمناسبة مرور المائة اليوم الأولى للحرب قال: “جسامة الموت، والدمار،
والتهجـير، والجـوع، والخسـارة، والحـزن في الأيـام الــ الماضيـة يلطـخ إنسانيتنـا المشتركـة”، لافتًـا إلى
أنــه “في الأيــام الـــ الماضيــة تســبب القصــف المســتمر في جميــع أنحــاء قطــاع غــزة في نــزوح جمــاعي
لمجتمــع في حالــة تغــير مســتمر، حيــث يتواصــل اقتلاعهــم وإجبــارهم علــى مغــادرة أمــاكن بين عشيــة

وضحاها، فقط للانتقال إلى أماكن غير آمنة بالقدر نفسها”.

يتناغم خطاب وكالة الأونروا التي تعتبر شاهد عيان على ما يحدث، مع مضمون الدعوى المقدمة من
جنـوب إفريقيـا بصـفتها مراقـب للأحـداث مـن بعيـد، بمـا يتفـق مـع المـزاج الشعـبي العـالمي، مـا يؤكـد أن
إجــرام الاحتلال مــا عــاد يخفــي علــى أحــد، وأن التصــدي لتلــك الهمجيــة بــات فــرض عين علــى كــل

المنصفين في العالم.
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